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لا شــك أن الانتخابــات اللبنانيــة التــي انعقــدت فــي 15 مايــو 2022 كانــت انتخابات 
اســتثنائية بــكل المقاييــس. فمــن جهــة كانــت الانتخابــات التــي انتظرهــا اللبنانيــون 
الطامحــون للتغييــر منــذ الحــراك الشــعبي التــي انطلــق فــي 17 أكتوبــر /تشــرين 
2019. فمنــذ ذلــك الحيــن مــا فتــئ الشــارع الغاضــب يطالــب بانتخابــات مبكــرة كــي 
تتولــى الســلطة نخبــة جديــدة لأن النخبــة السياســية القديمــة تعتبــر فــي نظــره شــريكة 
فــي مــا آلــت إليــه أحــوال البــلاد مــن تدهــور سياســي واقتصــادي. ومــن جهــة ثانيــة، 
تبــارى الفرقــاء اللبنانيــون مــن طرفــي الســلطة والمعارضــة فــي تهديــد بعضهمــا 
الــذي  الغاضبــة ســتعاقب الطــرف  بــرأى الشــارع للإشــارة أن الجماهيــر  البعــض 
ــرارات  ــي ق ــي تبن ــوك وســاهم ف ــي البن ــن وأموالهــم المدخــرة ف ــوق اللبنانيي أهــدر حق
سياســية واقتصاديــة خاطئــة. ولــذا فقــد نظــر الفريقــان للانتخابــات كنقطــة مفصليــة 
لتحميــل الطــرف الآخــر مســؤولية تدهــور الأوضــاع المعيشــية والخــروج مــن دائــرة 
المســؤولية والتبــرؤ مــن تبعــات المشــاركة فــي الحكومــات المتتاليــة خــلال الســنوات 
الماضيــة. مــن جهــة ثالثــة كان المجتمــع الدولــي يترقــب هــذه الانتخابــات ويعــوّل 
عليهــا لإيصــال ممثليــن عــن الشــعب إلــى مجلــس النــواب الــذي ســيكون مخــولًا 
اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة وإداريــة إصلاحيــة وربمــا قاســية لإتبــاع توصيــات صنــدوق 
النقــد الدولــي. فالثقــة فــي النخبــة اللبنانيــة قــد تناقصــت بشــدة فــي المجتمــع الدولــي 
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كمــا فــي المجتمــع اللبنانــي المحلــي منــذ تدهــور الاوضــاع الاقتصاديــة اللبنانيــة ثــم 
حادثــة انفجــار مرفــأ بيــروت فــي اغســطس 2020. ولــذا فالمســاعدات الدوليــة التــي 
تعهــد بهــا أصدقــاء لبنــان مــن الــدول المانحــة ظلــت معلقــة طــوال هــذه المــدة لحيــن 
عقــد الانتخابــات البرلمانيــة والوصــول بلبنــان إلــى تشــكيلة سياســية جديــدة تفــرز 
حكومــة قــادرة علــى تمريــر الإصلاحــات اللازمــة لتعديــل هيــكل الاقتصــاد واتخــاذ 

القــرارات الإداريــة والماليــة اللازمــة لإنهــاء الأزمــة المعيشــية اللبنانيــة. 
إشكاليات عقد الانتخابات 

تعرضــت الانتخابــات البرلمانيــة هــذه المــرة لعــدد مــن التحديــات التــي هــددت عقدهــا 
أو عرضتهــا للتأجيــل، ولكــن إصــرار مختلــف الأطــراف وخاصــة المانحيــن الدولييــن 

والإقليمييــن قــد أنقــذ هــذه الانتخابــات مــن جملــة التحديــات التــي واجهتهــا. 
ثــارت المخــاوف المتعــددة مــن إمكانيــة تأجيــل الانتخابــات أو مــد ولايــة النــواب لفتــرة 
أخــرى أو ربمــا حــدوث طــارئ أمنــي يــؤدي إلــى اضطــراب شــامل فــي البــلاد ممــا يجعــل 
عقــد الانتخابــات مســتحيلًا. لا شــك أن التطــورات الاقتصاديــة والسياســية قــد أثــرت 
ســلباً علــى قــدرة الدولــة اللبنانيــة فــي تنظيــم الانتخابــات، ولكــن إصــرار مؤسســات 
الدولــة كان كفيــلًا بعقدهــا، خاصــة فــي ظــل الدعــم الكامــل للمجتمــع الدولــي لإجــراء 
الانتخابــات كســبيل ســلمي للتجديــد فــي النخبــة الحاكمــة وتجديــد الثقــة الشــعبية فــي 
مــن يتولــون القــرار فــي بيــروت. بــرزت حتميــة إجــراء الانتخابــات فــي موعدهــا كعقبة 
أساســية عنــد طــرح أي مقتــرح جديــد لتطويــر عمليــة الانتخابــات، إذ تــم اســتبعاد 
ــر الانتخــاب مــن أجــل عــدم  ــي كان يجــب إدخالهــا لتطوي عــدد مــن المقترحــات الت
المســاس بالموعــد الدســتوري للانتخابــات بــأي شــكل. وأهــم هــذه المقترحــات، كان 
مقاعــد المغتربيــن ومراكــز الاقتــراع فــي الميجاســنترز. فقانــون الانتخــاب الحالي كان 
ينــص أن يتــم اســتحداث -قبــل هــذه الانتخابــات - 6 مقاعــد تمثــل اللبنانييــن فــي 
المهجــر، علــى أن تكــون أصــوات المغتربيــن موجهــة حصــراً لانتخــاب هــؤلاء النــواب 
الســت دون غيرهــم مــن النــواب المائــة وثمانيــة وعشــرين الآخريــن فــي المجلــس. 
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ولكــن تعقيــدات تحديــد طوائــف النــواب وتحديــد احتســاب اصــوات المغتربيــن لهــم 
بصــرف النظــر عــن مناطقهــم الأصليــة قــد أدى إلــى تأجيــل العمــل بهــذه الآليــة 
ــكل  ــة. وبالتالــي فقــد تمكــن المغتربــون مــن التصويــت ل للجــولات الانتخابيــة المقبل
المرشــحين علــى كل مقاعــد مجلــس النــواب، وهــو مــا كان لــه أثــر مهــم علــى تغييــر 

نتائــج الانتخابــات فــي اللحظــات الأخيــرة، عنــد فــرز أصــوات المغتربيــن.
ولكــن فــي المقابــل، لــم يكــن تأجيــل مقتــرح مراكــز الاقتــراع الميجاســنترز مثمــراً كمــا 
ــة  ــراع عملاق ــن. فالميجاســنترز هــي مراكــز اقت ــق مقاعــد المغتربي ــل تطبي كان تأجي
كان مــن المقتــرح أن تتــوزع فــي عــدة مناطــق وخاصــة فــي العاصمــة كــي تتيــح 
للناخبيــن الذيــن هــم فــي الأصــل مــن مناطــق أخــرى أن ينتخبــوا فــي العاصمــة ضمــن 
لجــان مخصصــة لدوائرهــم الأصليــة. بمعنــى أن يكــون مركــز الاقتــراع عمــلاق يضــم 
ــاً بهــا.  ــع جغرافي ــي يق ــرة الت ــط للدائ ــر الأخــرى وليــس فق ــكل الدوائ لجــان انتخــاب ل
ــر  ــي العاصمــة وغي ــن ف ــن المقيمي ــى الناخبي ــرح كان للتســهيل عل ــل هــذا المقت ولع
القادريــن علــى العــودة لقراهــم الأصليــة للانتخــاب توفيــراً للمجهــود وتوفيــراً لنفقــات 
الانتقــال خاصــة مــع ارتفــاع أســعار الوقــود فــي الآونــة الأخيــرة. غيــر أن المخــاوف 
مــن ســوء تطبيــق هــذا المقتــرح واســتغلال التجربــة الجديــدة لتســهيل التزويــر أو 
التلاعــب الصناديــق خــلال انتقالهــا لمراكــز الفــرز، قــد أدت إلــى اســتبعاد هذا المقترح 

والاكتفــاء بالتصويــت فــي مراكــز الاقتــراع المخصصــة لــكل دائــرة كمــا العــادة.
إلــى جانــب ذلــك ثــارت مخــاوف كثيــرة تتعلــق بنقــص الاعتمــادات الماليــة التــي 
مــن شــأنها ضمــان إجــراء الانتخابــات فــي موعدهــا، فمــن جهــة كان هنــاك تخــوف 
مــن انقطــاع محتمــل للكهربــاء فــي مراكــز الاقتــراع يؤثــر علــى ســير الانتخابــات أو 
يؤثــر علــى عمليــة فــرز النتائــج بعــد انتهــاء التصويــت. بالإضافــة إلــى ذلــك تخــوف 
البعــض مــن عــدم فتــح مراكــز الانتخــاب فــي موعدهــا أو تخلــف حضــور بعــض 
الموظفيــن والمعلميــن المنتدبيــن للإشــراف علــى عمليــة الاقتــراع بســبب عــدم توفــر 
الوقــود الــلازم لانتقالهــم. إذ درجــت أغلــب المصالــح الحكوميــة علــى خفــض أيــام 
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ــة تشــغيل  ــف تكلف ــك لتخفي ــن وذل ــوم أو يومي ــى ي العمــل الاســبوعية للاقتصــار عل
المنشــآت والمصالــح الحكوميــة ممــا ترتــب عليــه تعطيــلًا كبيــراً فــي تســيير مصالــح 
ــى إجــراء  ــة. وبإســقاط هــذا النمــوذج عل ــن وتخليــص المعامــلات الحكومي المواطني
يــوم الانتخابــات، اعتبــر البعــض أن هــذا الأداء الإداري قــد ينســحب علــى أداء 
الموظفيــن فــي يــوم الانتخابــات، ولكــن هــذه المخــاوف كانــت مبالــغ فيهــا إلــى حــد 
بعيــد، لأن تنظيــم يــوم الانتخابــات كان منضبــط إداريــاً وفيــه قــدر لا بــأس بــه مــن 
التكامــل بيــن الموظفيــن المنتدبيــن والقضــاة المشــرفين علــى اللجــان وأيضــا القــوى 
الأمنيــة والجيــش التــي كانــت توفــر البيئــة الآمنــة خــارج اللجــان لتســهيل الاقتــراع. 
فحتــى المخالفــات والشــجارات التــي حدثــت بيــن مندوبــي المرشــحين أمــام بعــض 
اللجــان فــي زحلــة والشــوف والجنــوب لــم توقــف التصويــت ولــم تؤثــر علــى النتائــج 
لأنهــا لــم تتحــول إلــى فوضــى يصعــب معهــا الســيطرة علــى الصناديــق أو إلغــاء 

أصواتهــا مثلمــا كان يطمــح ربمــا مــن دبــر هــذه الشــجارات.
فصحيــح أن المخــاوف مــن فشــل الإدارة فــي تنفيــذ الانتخابــات أو فشــل القــوى 
الأمنيــة والجيــش فــي تطويــق أي مشــكلات أمنيــة تنشــأ علــى هامــش الانتخابــات 
كان مــن أهــم العوامــل التــي هــددت انعقــاد هــذه الانتخابــات. ولكــن فــي الحقيقــة كان 
العامــل السياســي هــو الأخطــر علــى هــذه الانتخابــات، فالتنافــس السياســي الحامــي 
بيــن مختلــف القــوى المشــاركة فــي الانتخابــات قــد أدى إلــى إشــعال حملــة انتخابيــة 
محمومــة لــم تخــل مــن عــدة مخالفــات وتجــاوزات. فالحملــة الانتخابيــة قــد انحصــرت 
بيــن عــدة عناويــن أغلبهــا كان ســلبياً لاتهــام الخصــوم، ومنهــا اتهامــات »بالعمالــة 
للعــدو الاســرائيلي« وقــد وُجهــت بالأســاس لحــزب القــوات اللبنانيــة وحلفائــه ممــن 
يعارضــون ســلاح حــزب الله أو اتهامــات »تســهيل الاحتــلال الإيرانــي« وقــد طالــت 
حــزب الله وحركــة أمــل وحلفائهــم أو المشــاركة فــي »ســرقة وإهــدار أمــوال المودعيــن 
وتبديــد الأمــوال العامــة« لــكل مــن شــارك فــي الحكومــات الســابقة. وعليــه فــإن 
ــم تكــن فــي  ــارات السياســية المطروحــة مــن كل فريــق وكل مرشــح ل البرامــج والخي
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الصــدارة، بــل تــوارت فــي مقابــل إعطــاء الصــدارة للدحــض فــي الخيــارات السياســية 
للمرشــحين المنافســين ومناقشــة تاريخهــم السياســي ومواقفهــم الســابقة وتحميلهــم 

مســؤولية التدهــور السياســي والاقتصــادي الراهــن. 
ــات بالإعــلان عــن الانســحاب مــن  ــري هــذه الانتخاب ــد اســتبق ســعد الحري ــذا فق ول
الحيــاة السياســية وعــدم المشــاركة فيهــا ودعــوة أنصــاره بمقاطعتهــا معتبــراً أن قواعــد 
اللعبــة فــي لبنــان لا تدعــم التــداول الســلمي للســلطة بشــكل ديمقراطــي. الانســحاب 
الســنُني  والمشــهد  عمومــاً  السياســي  المســهد  مــن  الحريــري  لســعد  المفاجــيء 
خصوصــاً قــد ألقــى بظلالــه علــى الانتخابــات ســواء قبــل أو يــوم الانتخــاب. فمــن 
جهــة انتظــر البعــض مطــولًا دخــول بهــاء الحريــري إلــى الســاحة السياســية ليحــل 
محــل أخيــه، وهــو مــا لــم يحــدث، ثــم انتظــر آخــرون أن يرعــى فــؤاد الســنيورة قائمــة 
انتخابيــة لتحــل محــل قوائــم تيــار المســتقبل، وهــو مــا حــدث ولكــن لــم يحالفهــا الحــظ 
بالفــوز الكبيــر. ولــذا بقــى الفــراغ الــذي خلفــه الحريــري قائمــاً حتــى يــوم الانتخابــات، 
ــز  ــي تتمي ــي المناطــق الت ــة وخاصــة ف ــا دعــا أنصــاره لتوســيع دعــوات المقاطع مم
بوجــود خــزان كبيــر لأصــوات السُــنة مثــل بيــروت وطرابلــس وعــكار وبعــض المناطــق 
ــم الخــروب وبعلبــك الهرمــل. أمعــن أنصــار الحريــري فــي  ــدا وإقلي الأخــرى مثــل صي
بيــروت فــي المقاطعــة بتنظيــم أنشــطة ترفيهــة يــوم الانتخابــات للأســر والأطفــال 
لإثنائهــم عــن التصويــت ومــن ذلــك افتتــاح حمامــات ســباحة للأطفــال فــي الأحيــاء 
الشــعبية وكأن لا انتخابــات تجــري فــي هــذا اليــوم. وهــو مــا اعتبــره البعــض اســتهزاء 
باســتحقاق انتخابــي مهــم بعــد سلســلة مــن الازمــات التــي مــر بهــا لبنــان كالأزمــة 
الاقتصاديــة وانفجــار مرفــأ بيــروت وايضــاً حــراك الشــعبي منــذ أكتوبــر 2019. وهــو 
مــا انعكــس بشــكل كبيــر علــى النتائــج ببــروز قــوى سُــنية جديــدة مــن رحــم الفــراغ 
الــذي تركــه الحريــري ومــن وحــي الحــراك الشــعبي والطمــوح للتغييــر، حتــى وصــف 
البعــض هــذا الأمــر بـ«تحــرر الطائفــة السُــنية مــن الانتخــاب الطائفــي«، فــي انتظــار 

أن تلحــق بهــا بقيــة الطوائــف فــي الانتخابــات المقبلــة.  
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إعلان النتائج وإثارة اللحظات الأخيرة 
جــرت الانتخابــات فــي موعدهــا كمــا كان مقــرراً فــي ظــل عــدد محــدود مــن المخالفــات 
مرشــحاً  نحــو 719  تنافــس  الدوائــر.  مختلــف  فــي  انتشــرت  التــي  والتجــاوزات 
منتظميــن فــي 103 قائمــة للفــوز بثقــة الناخبيــن اللبنانييــن البالغيــن 3.9 مليــون 
ناخب. كان المرشــحون عند إغلاق باب الترشــيح قرابة 1044 مرشــحاً منهم 15 
% مــن النســاء، ولكــن العــدد تناقــص بعــد توالــي الانســحابات وذلــك لأســباب متعــددة 
أهمهــا الانســحاب لصالــح حلفــاء آخريــن أو لعــدم النجــاح فــي التحالــف ضمــن قوائــم 
انتخابيــة أو للخــوف مــن حمــلات الترهيــب التــي باشــرها الخصــوم فــي عــدة دوائــر 
وخاصــة فــي الجنــوب. إذ تعــددت شــكاوي المرشــحين علــى المقاعــد الشــيعية مــن 
المعارضيــن لحــزب الله وحركــة أمــل مــن حمــلات الترهيــب والتخويــن التــي طالتهــم 
فــي قراهــم وطالــت عائلاتهــم وممتلكاتهــم علــى مــدار الحملــة الانتخابيــة ممــا دفــع 
عــدد منهــم للانســحاب مــن المنافســة. بينمــا فشــل بعــض المرشــحين الآخريــن فــي 
التحالــف والانضــواء فــي قوائــم انتخابيــة، ممــا أضعــف فرصهــم فــي الفــوز وبالتالــي 
دفعهــم للانســحاب، وهــؤلاء كان جــزء كبيــر منهــم يترشــح للمــرة الأولــى اعتمــاداً 

علــى حمــاس وطموحــات التغييــر بعــد الحــراك الشــعبي فــي 2019. 
وهكــذا توزعــت القوائــم الانتخابيــة المتنافســة فــي الانتخابــات بيــن ثلاثــة قــوى 
أساســية للتنافــس فيمــا بينهــا ولكــن أيضــا للتنافــس البينــي فــي داخلهــا، فالفريــق 
ــار الوطنــي الحــر،  الأول كان فريــق حــزب الله وحليفيــه المقربيــن حركــة أمــل والتي
إذ تحالــف حــزب الله مــع حركــة أمــل فــي كل الدوائــر ذات المقاعــد الشــيعية وكانــت 
لهــم قوائــم موحــدة، أمــا فــي الدوائــر ذات المقاعــد المســيحية أو السُــنية أو الدرزيــة 
فقــد تحالــف حــزب الله مــع التيــار الوطنــي الحــر كمــا كان الحــال فــي جبيــل وبعلبــك 
الهرمــل والبقــاع الغربــي- راشــيا والشــوف وعاليــه. أمــا فــي صيدا-جزيــن فقــد رفضت 
حركــة أمــل توحيــد قوائمهــا مــع التيــار الوطنــي الحــر وبالتالــي وقعــت المنافســة 
بيــن قوائمهــم. تكــرر الأمــر فــي الشــمال حيــث تنافســت قوائــم تيــار المــردة مــع 
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التيــار الوطنــي الحــر، وبذلــك لــم يتمكــن حــزب الله مــن فــرض التحالــف فيمــا بيــن 
المتحالفيــن معــه، فحركــة أمــل وتيــار المــردة أبــدوا بعــض التحفــظ فــي دوائــر بعينهــا. 
علــى الجانــب الآخــر تحالفــت القــوات اللبنانيــة مــع الحــزب التقدمــي الاشــتراكي 
وحــزب الوطنييــن الأحــرار علــى العناويــن العامــة والقوائــم، كمــا التحــق بهــم الوزيــر 
الســابق أشــرف ريفــي بقائمــة فــي طرابلــس، بينمــا قــرر حــزب الكتائــب منافســة 
القــوات فــي عــدد مــن الدوائــر رغــم الاتفــاق العــام علــى عنــوان رفــض ســلاح حــزب 
الله. ومــن ثــم جــرى التحالــف بيــن هــذه القــوى فــي عــدد مــن الدوائــر بينمــا جــرى 
التنافــس بينهــا فــي دوائــر أخــرى، وخاصــة فيمــا بيــن القــوات اللبنانيــة والكتائــب 
فــي الدوائــر ذات التمثيــل المســيحي الكبيــر كجبيــل كســروان وبيــروت الأولــى. مــن 
جهــة ثالثــة، فقــد خيبــت قــوى المجتمــع المدنــي الآمــال الطامحــة إلــى التغييــر عندمــا 
ــة أو  ــر المختلف ــى مســتوى الدوائ ــي قائمــة موحــدة ســواء عل ــي التوحــد ف فشــلت ف
علــى المســتوى الوطنــي. حيــث ترشــحت قــوى التغييــر علــى أربعــة أو خمســة قوائــم 
فــي كل دائــرة ممــا عــزز التنافــس فيمــا بينهــا وقلــل فــرص تغلبهــا علــى رمــوز النخبــة 
القديمــة الذيــن ترشــحوا علــى قائمتيــن متنافســتين فــي أغلــب الدوائــر. هــذا الأمــر 
أثــر بشــدة علــى حظــوظ الأصــوات التــي حصدتهــا قــوى التغييــر وأدى إلــى تفتيتهــا 

وخســارة عــدد كبيــر منهــا.  
تفاوتــت نســب التصويــت بيــن الداخــل والخــارج، حيــث أجريــت الانتخابــات في الخارج 
قبــل أســبوع مــن انطــلاق الانتخابــات فــي الداخــل، وأجريــت علــى مرحلتيــن يومــي 
الجمعــة أو الأحــد حســب الإجــازة الاســبوعية لــكل دولــة للتســهيل علــى اللبنانييــن 
فــي الخــارج التصويــت يــوم العطلــة الأســبوعي. إذ أجريــت فــي 9 دول عربيــة 
ــوم الأحــد، وشــارك فيهــا نحــو %63  ــة أخــرى ي ــوم الجمعــة وفــي 48 دول ــران ي وإي
مــن المســجلين فــي جــداول الانتخــاب فــي الخــارج، ثــم شُــحنت صناديــق الاقتــراع 
بالشــحن الســريع إلــى بيــروت حيــث حُفظــت فــي مصــرف لبنــان المركــزي لحيــن 
فرزهــا عقــب عقــد الانتخابــات داخــل لبنــان. أمــا نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات فــي 
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الداخــل فقــد تأثــرت بشــكل ملحــوظ بدعــوات المقاطعــة، حيــث لــم تتخطــى 41% وهــذا 
يعــد انخفاضــاً إذ كانــت المشــاركة فــي الانتخابــات الماضيــة عــام 2018 قــد وصلــت 
49%. وهــو مــا يمكــن تفســيره بانســحاب فريــق مهــم مثــل تيــار المســتقبل وبالتالــي 
انســحاب جــزء مــن جمهــوره مــن المشــاركة، ولكــن أيضــا يمكــن تفســيره ببعــض 
دعــوات المقاطعــة الأخــرى خاصــة تلــك التــي روّج لهــا فــي طرابلــس كإجــراء عقابــي 
للســلطة السياســية عقــب غــرق قــارب للهجــرة غيــر النظاميــة قبــل أيــام قليلــة مــن 
انطــلاق الانتخابــات وتعهــد الأهالــي حيتهــا بإفشــال الانتخابــات ومقاطعتهــا اعتراضــاً 
علــى مــا اعتبرتــه »تقصيــراً مــن الســلطات« فــي عمليــات الإنقــاذ فــي ذلــك الحيــن. 
أســفرت الانتخابــات عــن تقــدم ملحــوظ لقــوى المعارضــة الذيــن رفعــوا شــعار ســيادة 
الدولــة ورفــض ســلاح حــزب الله، حيــث حــازت القــوات اللبنانيــة 20 مقعــداً وحــزب 
الكتائب 5 مقاعد والحزب التقدمي الاشتراكي 9 مقاعد، بينما حاز نواب المستقبل 
ــى  ــل حافــظ حــزب الله وحركــة أمــل عل ــى 6 مقاعــد فقــط. فــي المقاب الســابقون عل
حيازتهــم لــكل المقاعــد الشــيعية البالــغ عددهــا 27، كمــا حــاز التيــار الوطنــي الحــر 
18 مقعــداً وتيــار المــردة مقعديــن. وهــو مــا يعنــي أن الكتلــة المســيحية الأكبــر فــي 
ــر مــن  ــة المســيحية الأكب ــة لحــزب الله وانتقــل مســمى الكتل ــم تعــد موالي البرلمــان ل
التيــار الوطنــي الحــر إلــى القــوات اللبنانيــة. مــن جهــة ثانيــة نجحــت قــوى التغيير في 
الحصــول علــى 15 مقعــداً فــي أغلــب الدوائــر التــي ترشــحت فيهــا، وهــو مــا اعتبــر 
نجاحــاً كبيــراً خاصــة فــي ظــل التوقعــات التــي قللــت مــن هــذا الفــوز بســبب تشــرذم 
قوائــم المجتمــع المدنــي. بينمــا فشــلت هــذه القــوى فــي النجــاح فــي بعــض الدوائــر 
المفصليــة مثــل دائــرة بعبــدا حيــث خســر أحــد أهــم رمــوز المجتمــع المدنــي واصــف 
الحركــة وأيضــا فــي دائــرة جبيــل كســروان حيــث خســر  جــاد خصــن. وفــي المقابــل 
نجــح المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق فــوزاً صعبــاً للغايــة فــي بيــروت بدائرتيهــا الأولــى 
والثانيــة بخمســة مقاعــد وفــي الشــوف وعاليــة بثلاثــة مقاعــد وأيضــا فــي الجنــوب 
بمقعديــن وفــي البقــاع بمقعــد وفــي الشــمال بأربعــة مقاعــد. هــذه الحصيلــة المهمــة 
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للتيــار المدنــي كان مــن الممكــن أن تكــون أكبــر لــولا غيــاب التوحــد، خاصــة أن 
الدوائــر التــي فــازوا فيهــا كانــت صعبــة للغايــة وأهمهــا دوائــر الجنــوب التــي توحــدت 
فيهــا قــوى الســلطة فــي قائمــة موحــدة فــي مواجهــة قــوى المعارضــة، وبالتالــي مــن 
انتخبهــم انتخبهــم لخيارهــم السياســي وليــس بســبب تعــدد قوائــم الســلطة والمعارضة. 
ومــن ذلــك نجــاح اســتثنائي للغايــة فــي الجنــوب الثالثــة )حاصبيــا مرجعيــون( لفــراس 
ــي راشــيا وميشــال  ــاع الغرب ــاس جــرادة وأيضــا ياســين ياســين فــي البق حمــدان والي
الدويهــي فــي الشــمال الثالثــة حيــث المنافســة كانــت شرســة بيــن مرشــحي القــوات 

وتيــار المــردة ومــع ذلــك أثبــت المجتمــع المدنــي وجــوده. 
وهنــا يجــب التنويــه إلــى تركيبيــة وتعقيــد القانــون الانتخابــي الــذي يعتمــد علــى 
القوائــم الانتخابيــة والصــوت التفضيلــي للمرشــحين بشــكل فــردي، حيــث ســاهم هــذا 
القانــون فــي تعقيــد حســاب الحاصــل الانتخابــي، وهــو عــدد الأصــوات اللازم للمرشــح 
كــي يحصــل علــى مقعــد نيابــي، وبالتالــي فــإن تشــرذم الأصــوات قــد أدى إلــى خســارة 
بعــض القوائــم بعــض المقاعــد لحصولهــا علــى كســر حاصــل وليــس حاصــل كامــل، 
وبالتالــي تــم جمــع كســور الحواصــل وإعطائهــا للقوائــم التــي فــازت بأكبــر حواصــل 
وذلــك بالاعتمــاد علــى الصــوت التفضيلــي للمرشــح. هــذا الأمــر أدى إلــى عــدد مــن 
الظواهــر الســلبية لهــذه الانتخابــات، منهــا تفــاوت عــدد الحواصــل الانتخابيــة مــن 
دائــرة إلــى أخــرى، فســعر المقعــد فــي دائــرة يختلــف بــآلاف الأصــوات عــن ســعر 
المقعــد فــي دائــرة أخــرى. مــن جهــة ثانيــة، أدى ذلــك إلــى نجــاح بعــض المرشــحين 
الذيــن حــازوا مئــات مــن الأصــوات التفضيليــة وســقوط مرشــحين حــازوا الآلاف مــن 
الأصــوات التفضيليــة، وذلــك لأن الأول اكتمــل الحاصــل الانتخابــي لقائمتــه والثانــي 
ــم يكتمــل الحاصــل الانتخابــي لقائمتــه. وهــو مــا يكشــف عــن عــوار حقيقــي فــي  ل
القانــون الانتخابــي لابــد مــن تداركــه فــي الجــولات القادمــة للانتخابــات. وأيضــا 
انعكــس ذلــك علــى التيقــن مــن فــوز بعــض المرشــحين ثــم إعــلان ســقوطهم فيمــا 
بعــد بســبب عــدم اكتمــال الحواصــل التــي كان يجــب أن يحصلــوا عليهــا، ممــا أضفــى 
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أجــواء الإثــارة والمفاجــآت علــى النتائــج فــي اللحظــات الأخيــرة. ومــن أســباب عــوار 
ــة  ــم ممــا يعقــد عملي ــى القوائ ــا للنســاء عل ــه لا يقــدم كوت ــي أيضــاً أن القانــون الحال
ــم تنجــح إلا 8 مرشــحات مــن  أصــل 157 ترشــحن  وصــول النســاء للمجلــس، فل

للانتخابــات.
شــهدت الانتخابــات أيضــا نجــاح بعــض المهاجريــن العائديــن مثــل إيهــاب مطــر 
وفــراس ســلوم بطرابلــس، وهــم مــن الذيــن فــازوا فــي اللحظــات الأخيــرة بعــد جمــع 
كســور الحواصــل، وهنــاك مــن بــرر فوزهــم بالطمــوح إلــى التغييــر خاصــة فــي مدينــة 
طرابلــس التــي شــهدت عــدة أزمــات اقتصاديــة وسياســية وإنســانية كان آخرهــا حــادث 
غــرق قــارب الهجــرة غيــر النظاميــة. بينمــا نجــح أيضــا مجموعــة مــن الشــباب الــذي 
كانــوا مــن رمــوز المظاهــرات الحاشــدة وأصيبــوا خــلال محــاولات القــوى الأمنيــة فــض 
المظاهــرات بالقــوة وأبرزهــم المحامــي فــراس حمــدان، وعــدد مــن أســاتذة الجامعــات 
مثــل ميشــال دويهــي ونجــاة صليبــا وحليمــة قعقــور وهــم مــن مرشــحي المجتمــع 
المدنــي، ممــا أعطــى انطباعــاً بــأن عــدداً مــن النــواب الجــدد هــم كباقــي اللبنانييــن 
يشــغلون وظائــف عاديــة ولا ينحــدرون مــن بيــوت نخبويــة اشــتغلت بالسياســة 
لعــدة أجيــال كمــا جــرت العــادة. فــي مقابــل ذلــك انتشــرت مقولــة »إغــلاق البيــوت 
السياســية« نظــراً لســقوط عــدد مــن الأســماء الكبيــرة التــي حافظــت علــى وجودهــا 
فــي المشــهد السياســي لعــدة أجيــال مثــل بيــت إرســلان وبيــت كرامــي، بالإضافــة إلــى 

غيــاب بيــت الحريــري الــذي انســحب مبكــراً مــن الانتخابــات.   
وهكــذا تشــكل المجلــس الجديــد مــن أربعــة كتــل أساســية، الاولــى هــي كتلــة ترفــض 
ســلاح حــزب الله بشــكل صريــح، والثانيــة هــي كتلــة تدعــم ســلاح حــزب الله بشــكل 
صريــح أيضــاً، أمــا الكتلــة الثالثــة فهــي كتلــة قــوى المجتمــع المدنــي القــادم الجديــد 
إلــى مجلــس النــواب، والكتلــة الرابعــة هــي كتلــة المســتقلين التــي لــم تحــدد موقفهــا 
بعــد بشــكل صريــح أو موحــد إزاء مختلــف القضايــا. وهنــا يختلــف التحليــل النهائــي 
ــل يــرى أن حــزب الله هــو الخاســر  ــاك تحلي ــد، فهن لتشــكيل المجلــس النيابــي الجدي
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الأكبــر فــي هــذه الانتخابــات لأنــه خســر الأغلبيــة البرلمانيــة التــي كان داعمــة 
لســلاحه، وهــذا التحليــل يقلــل مــن نجــاح حــزب الله نفســه فــي الاحتفــاظ مــع حركــة 
امــل بالتمثيــل الحصــري للشــيعة فــي مجلــس النــواب ويُضخــم مــن فقــدان حلفاء حزب 
الله مــن الطوائــف الآخــرى لمقاعدهــم مثــل إيلــي فرزلــي ووئــام وهــاب وطــلال ارســلان 
وفيصــل كرامــي. وهنــاك تحليــل آخــر يــرى أن ليــس كل الناجحيــن الجــدد يعارضــون 
ــل يــرى أن أســامة ســعد وإليــاس جــرادة وهــم  بشــدة ســلاح حــزب الله، وهــذا التحلي
مــن الرمــوز البــارزة فــي كتلتــي المســتقلين والمجتمــع المدنــي ســبق أن أعلنــوا عــدم 
عدائهــم لســلاح حــزب الله رغــم أنهــم ترشــحوا علــى قوائــم منافســة لــه وليســوا حلفــاء 
لــه. وهنــاك تحليــل ثالــث يعتبــر أن فــرز المجلــس الجديــد علــى أســاس مــع أو ضــد 
ســلاح حــزب الله يعبــر عــن جــدل أجــوف لا يرقــى إلــى حجــم التحديــات الاقتصاديــة 
ــة ليســت  ــا خلافي ــى قضاي ــة إل ــان اليــوم وينقــل البوصل والمعيشــية التــي تواجــه لبن
محــلًا للبحــث فــي الوقــت الراهــن وليســت علــى قائمــة أولويــات المواطــن اللبنانــي 

الــذي يبحــث عــن الخبــز والوقــود ويريــد اســترداد مدخراتــه مــن البنــوك.  
تحديات صياغة الأولويات في مرحلة ما بعد الانتخابات

إجــراء الانتخابــات لــم يكــن آخــر التحديــات التــي يواجههــا لبنــان، فالمجلــس الجديــد 
ينتظــر منــه أن يتخــذ قــرارات عاجلــة لاســتكمال الاســتحقاقات الدســتورية، ولعــل 
أول هــذه الاســتحقاقات هــي انتخــاب رئيــس جديــد للبرلمــان. فنبيــه بــري شــغل هــذا 
المنصــب لســتة دورات متتاليــة ويطمــح إلــى الســابعة، وهــو بالــكاد يســتطيع أن 
يحصــل علــى أغلبيــة عدديــة بســيطة بعــد أن كان يتــم انتخابــه بأصــوات أكثــر مــن 
90 أو 100 عضــواً. ولعــل انتخــاب رئيــس مجلــس النــواب ســيحدد الكثيــر عــن 
طبيعــة أداء النخبــة البرلمانيــة الجديــدة هــل ســتتعاون لتمرير الاســتحقاقات بسلاســة 
أم ســتتفرغ لتصفيــة الحســابات المؤجلــة فيمــا بينهــا. ولعــل دخــول مســتقلين وقــوى 
المجتمــع المدنــي إلــى مجلــس النــواب ســيكون لــه دوراً كبيــراً فــي تخفيــف المناكفــات 
ــه  ــة الجــدل السياســي وتحويل ــن فريقــي 8 و14 آذار وترشــيد بوصل ــدات بي والمزاي
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للقضايــا المصيريــة التــي يحتــاج لبنــان للبــت بهــا ســريعاً. الأمــر الــذي يتطلــب 
تســمية رئيــس جديــد للحكومــة مــن جانــب النــواب مــن خــلال الاستشــارات النيابيــة 
الملزمــة التــي يجريهــا رئيــس الجمهوريــة، فــإذا مــا اســتقر النــواب علــى اســم رئيــس 
جديــد للحكومــة يتــم الشــروع فــي تحديــد طبيعــة الحكومــة المطلوبــة وهــل ســتكون 
حكومــة خبــراء أم سياســيين، وإذا كانــت حكومــة خبــراء مــا مقاييــس التوزيــر فيهــا 

وإذا كانــت حكومــة سياســيين مــا حصــة كل كتلــة برلمانيــة مــن وزرائهــا.
 تشــكيل الحكومــة قــد يســتغرق وقتــاً يلامــس عــدة أســابيع علــى أحســن تقديــر، 
ولكــن تســمية رئيــس حكومــة جديــد ليــس بالأمــر الهيــن أيضــاً خاصــة مــع تشــرذم 
القــوى السُــنية وبــزوغ قيــادات سياســية سُــنية جديــدة ممــا يجعــل التعدديــة فــي هــذا 
ــد ســيبرز تحــدي صياغــة  ــا بع ــار. فيم ــاً أطــول للاختي الإطــار ســبباً لاســتغراق وقت
البيــان الــوزراي، وهــو يجــب أن يتضمــن الخطــوط العريضــة للخطــة الإصلاحيــة 
الحكوميــة لإنقــاذ الاقتصــاد، ولكــن ســيضمن أيضــا التطــرق لســلاح حــزب الله. وهنــا 
فالخيــاران الأبــرز فــي هــذا الإطــار، هــو إمــا الإبقــاء علــى الصيغــة التــي اســتمرت 
لعــدة ســنوات والتــي تضمــن حــق الشــعب والجيــش والمقاومــة فــي الدفــاع عــن 
لبنــان، وإمــا الانتقــال لصيغــة أخــرى تشــترط الاتفــاق علــى اســتراتيجية دفاعيــة 
تضمــن لمؤسســات الدولــة وخاصــة الجيــش الســيادة علــى كافــة الآراضــي اللبنانيــة 
واحتــكار المؤسســات المنتخبــة لقــرار الحــرب والســلم وتنــص أيضــا علــى حيــاد لبنــان 

إزاء الصراعــات الإقليميــة. 
ــون  هــذه الأمــور الخلافيــة التــي تنتظــر المجلــس الجديــد للبــت فيهــا ربمــا قــد تك
كفيلــة بالتعثــر فيهــا لاســتغراق مــدة الشــهور الأربعــة المتبقيــة لحيــن انتخــاب رئيــس 
جديــد للبنــان. ومــن غيــر المتوقــع أن يتــم البــت فيهــا بســهولة وخاصــة وأن الكتــل 
الأربعــة الرئيســية المشــار إليهــا لــم تتعــود بعــد علــى طريقــة للمســاومة فيمــا بينهــا 
للاتفــاق الســريع علــى الصفقــات السياســية. وربمــا قــد يفيــد وجــود مســتقلين وقــوى 
مجتمــع مدنــي لتخفيــف حــدة الاســتقطاب بيــن قــوى 8 و14 آذار، ولكنــه فــي الوقــت 
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نفســه قــد يهــدد بوجــود حالــة جديــدة مــن الاســتقطاب بيــن قــوى جديــدة وقــوى قديمــة 
تحــت ســقف المجلــس النيابــي. بينمــا يظــل أحــد الســيناريوهات المطروحــة هــو عقــد 
مؤتمــر تأسيســي جديــد للبنــان ســواء علــى المســتوى الدســتوري مثــل اتفــاق الطائــف 
عــام 1989، أو علــى المســتوى السياســي علــى غــرار اتفــاق الدوحــة عــام 2008. 
وفــي هــذا الإطــار ربمــا يرعــى طــرف عربــي أو دولــي إقامــة هــذا المؤتمــر ويكــون 
الضامــن لتنفيــذ مقتضياتــه وتوفيــر الدعــم المالــي الكافــي للبنــان لحيــن البــت فــي 

القضايــا المعلقــة علــى جــدول أعمــال المجلــس الجديــد.


